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عبد الرحمن الشبیلي

مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالجمعـة 09 جمـادى الثانى 1424 ھـ 8 اغسطس 2003 العدد 9019

 

الحوار الوطني و«حدیث الساعة»
أكن ـ مثل كثیرین جدا غیري ـ احتراما كبیرا لھیئة الاذاعة البریطانیة B.B.C، اذاعة وتلیفزیونا، وسبق ان خصصت للتعبیر عن ھذا الاحترام

مقالات سابقة عدة لا یتسع المقام للتذكیر بھا.

ویوم الثلاثاء 2003/8/5، دعیت مع مجموعة من الاعلامیین العرب والسعودیین لمناقشة مشروع مركز الحوار الوطني الذي اعلن عن قیامھ ولي
العھد السعودي الامیر عبد الله بن عبد العزیز.

وبالرغم من ان كاتب ھذا المقال، لكونھ خارج الوطن، لم یعایش اجواء اعلان تأسیس ھذا المركز، الا انھ كان سعیدا بالمشاركة، نظرا لكونھ ـ اي المركز ـ یأتي استجابة لمقترح منتدى الحوار الوطني الاول
الذي عقد في الریاض قبل شھرین، في بدایة حضاریة ایجابیة عقلانیة لتشخیص المشكلات الاجتماعیة بمختلف انواعھا الفكریة والثقافیة بما فیھا المذھبیة.

وقد بدأ الحوار بثناء خاص من كاتب ھذه السطور على اختیار الـ «بي بي سي» لھذا الموضوع، وعلى حرصھا الدائم على طرح القضایا الوطنية التي تھم العالم العربي وبأسلوب موضوعي مستنیر.

لكن الخدعة التي ـ بتغلیب حسن الظن ـ نرجو الا تكون مقصودة من قبل مقدم البرنامج، حسن ابو العلا، في مكتب الاذاعة في القاھرة، ھي في اضافة مجموعة مما یسمى بالمعارضة السعودیة في آخر لحظة
الى اسماء ضیوف الحلقة من «حدیث الساعة» دون علم بقیة الضیوف ومنھم كاتب ھذا المقال.

لا اعتراض، من حیث المبدأ، على تصرف مقدمي البرامج الاعلامیة في تعویض المعتذرین من الضیوف بغیرھم، لكن المعتقد ان من حق الضیوف معرفة زملائھم في الحوار، خاصة اذا ما كانوا من اطراف
معارضة.

ومرة اخرى لا اعتراض، بل قد یكون مطلوبا من الناحیة الاعلامیة على تنویع اسماء المتحاورین، لكن الذي حصل ان البرنامج تناول امورا لا علاقة لھا بموضوع النقاش، ثم استغل الضیوف الطارئون
فرصة الحدیث للقدح بالنظام السیاسي للبلاد، دون ان یتسع الوقت للاطراف الاخرى بالرد، خاصة أنھم قد التزموا بمناقشة الموضوع مناقشة موضوعیة بعیدة عن الاطراء والمدیح.

ان ما حصل في برنامج (حدیث الساعة) یوم الثلاثاء، بالرغم من مھنیة تنسیقھ واسلوب حواره الجید، یجسد ظاھرة تقع فیھا معظم الفضائیات الاذاعیة والتلیفزیونیة والبرامج الحواریة التي تنتھي بنتیجة
غیر متوازنة، حیث یستغل البعض فرصة اشراكھم للخروج عن النص والجادة، بینما یلتزم غیرھم بأدب الحوار وموضوعیتھ فتكون النتیجة غیر مریحة للطرف الملتزم، مما قد یدعوه للتردد كثیرا في

الاستجابة للمشاركة في مثل ھذا النوع من الحوارات المباشرة.

لست ھنا بصدد الرد على ما قیل بحق مبادرة انشاء المركز المقترح، فھي ولیدة من ناحیة، والامر یتطلب عرض وجھات النظر كلھا، لكنني اتصور انھا مبادرة تستوجب الترحیب، خاصة انھا تأتي استجابة
سریعة لتوصیة حوار وطني ناجح عقد في الریاض وناقش قضایا اجتماعیة ملحة وشارك فیھ مختلف اطیاف المجتمع السعودي.

والفكرة في تقدیري، ان لم تكن مسبوقة، تعد رائدة متقدمة في كونھا تؤصل لقیام مركز لا ینشغل الا بمناقشة القضایا الاجتماعیة الملحة والمنغصة التي قد تشكل بؤرة للغلو والتعصب والتطرف الدیني
والاجتماعي.
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>>مشاركة

  

ویزید من تقدیرنا لھذه الخطوة ان المركز لا یعمل تحت وصایة رسمیة، لانھ سینشأ في حضن مكتبة الملك عبد العزیز العامة، وھي وقف خاص لا تخضع لرقابة اي جھة حكومیة او امرتھا، وھي جھة تعود
منھا المجتمع السعودي كثیرا من المبادرات الجریئة العلنیة والموضوعیة والعقلانیة التي تصب في صمیم المصلحة العامة ولا تحوم حولھا.

والفكرة یتبناھا رجل عرف عنھ حب الحوار، وافساح الصدر للرأي الآخر وحتى المعارض، بل واحتواء العقلاء ممن اختاروا طریق الحوار سبیلا للتعامل مع المشكلات الاجتماعیة.

سیكون المركز، كما ھو مأمول منھ، سندا للحكومة یمدھا بالرأي الخمیر الناضج وقناة للتعبیر وھو وسیلة ولیس غایة ولیس في فكرتھ او في الاعلان عنھ ما یدل على سریة مداولاتھ، بل ان تسمیة المركز
نسبة الى مؤسس البلاد (الملك عبد العزیز) لم یأت امرا عشوائیا او فخریا فقط، بل تذكیرا مدروسا بالرجل الذي حاور مناوئیھ واصطفى منھم جلساء ومرافقین ووزراء.

والسعودیة لا تعاني من مشكلة الطائفیة او العرقیة التي تعاني منھا بلدان عربیة اخرى، كالعراق وسوریا والسودان والمغرب، كما لا توجد فیھا اشكالیة الخلاف على الوحدة الوطنية، فقلوب الجمیع فیھا
تخفق حفاظا على انجاز الوحدة السیاسیة التي تحققت ومع ذلك فقد اسمي المركز بتسمیة (الحوار الوطني) وھي تسمیة شاملة جامعة تستوعب مختلف انواع الحوارات.

والمركز، وفق مفھومھ، لن یكون بدیلا للتحاور الذي یتم في مؤسسات المجتمع المدني، وفي الجامعات وفي المؤسسات الثقافیة، بل قد یكون محفزا لھا، تماما كما كانت حوارات مھرجان (الجنادریة)
ومداولاتھ ینبوعا وقناة اضافیة للتعبیر والحوارات الصریحة والعلنیة العامة الناجحة.

مسكینة ھي بعض الحكومات التي ترید ان تعمل، فھي مذمومة اذا عملت ومذمومة اذا لم تعمل.

ومسكینة ھي المعارضة التي تنتقد كل شيء وتحكم علیھ سلفا، قبل قیامھ، ولاحقا بعد ان یقام، لأن ھدفھا الاول والاخیر ھو الفوضى وتعكیر النظام.
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